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 في فرنسا و دورها في تطور الفكر الااتعماري فلسفة عصر التنوير

The French philosophy of the Enlightenment and its role in the 

development of colonial though 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

كىت ش  في لصن الأسءار ودورهء في تبىءر الةكن الاستعمءري، حيث  إلاء  الوء  لى  لىفة  الةنسفينيهدف هذا البحث إلى:لص الم
الإسفءني بالتبءرهء محنرة العال البشني من أي وصءي  كءست، هذا التحنر قد ألنز مفتندات  مةصىي  في تطءر الةكن، لحظ  هذه الأخيرة 

  إيديءلءجي  للاستعمءر الأوروبي خلال الانن التءسع لشن و النصف الأول من الانن العشنين، لاد اقتنعت الدول الأوروبي  بأنهء تحمل أرق
هذه الايم التادت أن من حاهء حمل حوءرتهء إلى الذين أقل حوءرة منهء، و كءن الةلاسة  الةنسفين الفءبان  لكءسي االايم الإسفءسي   و 

 في ذلك أمثءل مءستفكيء و روسء. و بهذا من رحم لىفة  الأسءار ولدت الحنك  الاستعمءري .
 

 .الحنك  الاستعمءري  -الاستعمءري الةكن -جءن جءك روسء -لءلتير -مءستفكيء -لىفة  الأسءار :فتاييةالمكلمات ال

 
 

Abstract:  

 

  

     This research aims at the philosophy of lights was a pivotal moment in the development of human 

thought as the liberator of the human mind of any tutelage. This emancipation produced ideological 

documents of European colonialism during the nineteenth and first half of the twentieth century. 

European countries were convinced that they bore the highest human values, I thought she had the 

right to carry her civilization to those who were less civilized than it, and the former French 

philosophers in the likes of Montesquieu and Rousseau. Thus, from the philosophy of the lights, the 

colonial movement was born. 
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 :مقدمة
شخصءً من محءمن وأطبء  و أسءتذة و كهن  وألوء  من الأكءديمي  وصنءلين  130أسهم في انجءز دائنة المعءرف     

و أصحءب معءمل جىهم من حمى  الألاءب النسمي ، والتي كءن ثمنهء في متنءول البءرجءازي  المفتنيرة، لكءست مؤلةءً بنجءازياً. 
ع العىءم من أمثءل لءلتير و ديدرو، و رجءل الاءسءن من أمثءل مءستفكيء، وكءن يوم أهم الةلاسة  المتوىعءن من جمي

ولىمء  النياضيءت من أمثءل دالمبير، رجءلًا منحدرين من مختىف درجءت البءرجءازي  أو سبلا ، و لىيه كءن تةكير العصن 
 بءرجءازيا. 
ىفة    كل شي ، بإصلاح كل شي : الةولىيه لإن الانن الثءمن لشن، شنع الةكن النءقد بإسكءر كل شي ، بزلزل 

الديني ، لىفة  العىءم، لىفة  الطبيع ، لىفة  الةكن، لىفة  الأخلاق. والمميز أيوء أن كل للاسة  الانن الثءمن لشن  
كءست لهم كىم  حءل الفيءس ، لءكتة  بعوهم بتىميحءت متفترة، و اتخذ بعوهم أسىءب المجءبه  لن طنيق سظني  الدول  

و تجى  هذا الاستعداد خءص  في ثلاث  مؤلةءت كبرى: روح الشنائع لمءستفكيء، العاد الاجتمءلي لنوسء، لءح   ،نو الاءسء 
 1تاريخي  لتادم الةكن البشني لكءسدورسيه.

تجدر الإشءرة في مفتهل هذا العمل، إلى أسه، كمء أن لنسفء غير منةصى  لن سءاهء من بىدان العءلم، كذلك  
ى  لن سءئن النشءطءت الإسفءسي ، و لهذا الةىفة  الةنسفي  مءصءل  الفبب بالةكن الأوروبي والعءلمي لىفةتهء غير منةص

معءً، و لنحترس إلا يغيب لن بالنء بأن تاريخ الةىفة  غير منةصل لن تاريخ العىم، لنحن لا سفتطيع لهم لءلتير دون 
 الالتةءت إلى حءل  العىم في لصنه.

هنء كءست محءولتنء هذه، وهي تنءول الةكن الةنسفي في الانن الثءمن لشن و كيف أثن للاسة  ذلك العصن  و من 
 . ولىي سيءستهء الاستعمءري ؟ لى  الءضع الفيءسي في لنسفء

 
 الوضع العام في أوروبا عامة و فرنسا خاصة قبل قيام الثورة الفرنسية -1

نسفء التطنق إلى الأوضءع الفءئدة في أوروبا وبشكل خءص في انجىترا ول قبل التطنق إلى دراس  لصن التنءين يجب 
 بصةتهمء الدولتن الىتن لنلتء نهو  لكني  وصنالءت داخىي  و حنوب أهىي .

لاد لنلت انجىترا ثءرة مجيدة أصبحت ليهء الطبا  الارستاناطي  تختءر أخيءر الدول  و أخيءر الطبا  الحءكم ، و في  
م تأسفت الحكءم  لى  أسءس أن المىك يحكم من خلال وزرائه الذين ينءلءا التزكي  1868لشن بعد ثءرة  الانن التءسع
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م، أصبح حزب الأحنار يختءر المىك الذي ينءسبه و يدين شؤون البلاد 1714من البرلمءن، و لكن بعد ولءة المىك  آن سن  
إلى  ن سظني  الحق المادس لىمىك و لكنة إلءدة أل ستيءارتبنةفه، أمء حزب المحءلظن لياءم بدور المعءرض ، و تخى  ل

الحكم ومن جهته حزب الأحنار جدد ثاته في المىك و أصبح لا يمءسع في قيءم حكءم  منكزي  قءي  ليتحءل بذلك الصناع 
 من خلالءت سيءسي  إلى من يعتىي الكنسي  الحكم و صءر بذلك النظءم الدستءري مابءلا من كل الأطناف.

و حءشيته يتلالبءن بالدول  بدون حفيب ولا رقيب الشي  الذي خىق طبا  ثني  من  2ء في لنسفء لإن المىكأم 
رجءل الدين والنبلا  الذين كءسءا يعيشءن لءل  لى  الشعب الةنسفي، بحيث كءسءا يفتءلءن لى  دخل الةلاحن وتمىكءن 

 كنون العدال .ن من دلع الونائب، و النبلا  كءسءا يحتء سصف الأراضي ومعة
دة مطىق لدوالي المصىح  العىيء. كءست إذن سىط  مفتب ىيه أن يطيع هذه الإرادة من خوءعأمء الةند، النلي ، لع 

م: " في 1766في جءهنهء، و يظهن ذلك مء ورد لى  المىك لءيس الخءمس لشن الذي قءل أمءم بنلمءن باريس في لءم 
بالذات تفتمد مجءلفي وجءدهء و سىطتهء، و إلي لاط تعءد الفىط   شخصي لاط تكمن الفىط  العىيء، و من شخصي

 3التشنيعي  بلا شنيك و لا رقيب، و لني ينبثق النظءم العءم بنمته." 
في الانن الثءمن لشن حءول المىك الةنسفي إتبءع سيءس  خءرجي  مبني  لى  المءاجه  و التحدي  دون التةكير في 

 في صناع مع الدول الكبرى لبفط سةءذهء و تنشيط تجءرتهء. المشءكل الداخىي ، ودخىت لنسفء
د و اسومءم الطبا  البرجءازي  المحنوم  من النةءذ الفيءسي مع الجبه  إن لدم أخذ المشءكل الداخىي  مأخذ الج 

 الشعبي  لبد الطنيق لايءم الثءرة الةنسفي .

  أبرز الفلاافة الفرنسيون -2
 أوروبا لءم  من أبنز للاسة  لصن التنءين في نيعتبرو الشخصيءت الةنسفي  التي نحءول في هذا العنض تاديمهء  إن       

ولنسفء خءص ، سظنا لتأثير ألكءر هؤلا  لى  المجتمع الأوروبي و في المجتمعءت الأخنى التي حءولت تغيير مجنى حيءتهء. سيتم 
 جءك روسء، مءستفكيء. ثلاث للاسة  هم: لءلتير ، جءنالتركيز لى  

 (1778 -م1694: ) فولتير، فرانسوا :2-1
لعب لءلتير، في الصناع التءريخي الذي خءض غمءره مةكنو الانن الثءمن لشن البءرجءازيءن ضد قءى المجتمع 

بطءلهء أ الإقطءلي الاديم دورا استثنءئيءً و أسءسيءً لى  أكثن من صعيد، لاد كءن واحد من مؤسفي حنك  الأسءار و أكبر
 سشءطءً و لعءلي ، و بهذا لهء الءجه المحءري لهذه الحاب  الةنيدة و البءرزة من تاريخ البشني .

، ولد في لهد لءيس النابع لشن، حيث  Arouetليىفءف ومةكن لنسفي، اسمه الحاياي لناسفءا مءري أرويه  لءلتير    
بائعي أسنة بءرجءازي ، كءست أسنة أبيه توم تجءراً و دباغن و كءست الفىط  المىكي  المطىا  في أوجهء، سشأ في باريس من 
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الأقمش ، ارتا  أباه إلى منتب  كءتب لدل، يتعءمل مع زبائن من ذوي الشأن و الجءه، أدخىه والده حنصءً منه لى  مفتابىه 
لخءرق  لأصبح ياصد اإلى كىي  لءيس الأكبر اليفءلي  التي كءست تتمتع بفمع  طيب . منذ سن مبكنة، اكتشةت مءاهبه 

 الصءلءنات الارستاناطي ، لأصبح معنولءً كشءلن و رجل لكن.
اتهم بإهءس  الءصي ليىيب الثءني دوق أورليءن، لعءقب بالفجن في البءستيل أحد لشنا شهناً، وهنءك ألءد كتءب  

ن و سجن في البءستيل لاتهءمه م أدي1726مفنحي  " أوديب " ، و بدأ مىحم  لن هنني النابع، لنءل شهنة كبيرة. في لءم 
بإهءس  أحد النبلا ، وأطىق سناحه لندمء ولد بالنحيل إلى انجىترا حيث قو  ليهء لءمن، لألجب بحني  الةكن الفءئدة 

م، كتب 1732هنءك، كمء ألجب بألكءر سيءتن و لءك، ألف رسءئىه لن الشعب الانجىيزي بعنءان " رسءئل لىفةي  " 
و هء من أروع كتب التراجم، بةول مدام دو بءمبءدور أصبح لءلتير مؤرخء في البلاط المىك، و ، 12أيوء تاريخ شءرل 

لوءا بالأكءديمي  الةنسفي ، اشترك في دائنة المعءرف الةنسفي ، و كتب روايات لىفةي  بأسىءب سءخن، منهء " كءسديد" 
 4في سبعن مجىداً وسشنت بعد ولءته. م و " زادج"، دلن في مابرة العظمء  " البءسثيءن ". جمعت آثاره1759

 فلسفته السيااية
لم يكن لءلتير ليىفءلء نمءذجيء لى  شءكى  الةلاسة  المشغءلن ببنء  منهج لاىي وبنء  لىفةي محكم بادر 

لتبءره مهنطاء بااسشغءله بهدم الثءابت والتاءليد البءلي  التي تمنع التةكير الحن من اسطلاقته، لكءن صناله مع الكنيف  ليس 
أو خءرجءً لن تاءليد الكءثءليكي ، بل كءن هجءم لءلتير منصبءً لى  التدخل الكنفي في شؤون الحيءة اليءمي  لىةنسفين، 

 .ومنتادا الءجه الاءسي لىكنيف  الكءثءليكي  التي لا تعنف التفءمح
 ع لىم اللاهءت كمء أن الخلالءت هي من صنالخنالءت من صنع وابتكءر الافءوس  والكهن  لهم الذين صنعءا  التبر   

الذي « رسءئل إسكىيزي »اللاهءت وهي سبب النزالءت المنينة والحنوب الديني ، ولوح لءلتير المجتمع الةنسفي في كتءبه 
م لى  وقءرسه بالمجتمع الإسكىيزي الذي تغنى بةوءئىه، واستصن لءضع اسكىترا المتاد« رسءئل لىفةي «لنف ليمء بعد بـ

فءب وضع بلاده المتأخن وصب جءم غوبه لى  لنسفء والةنسفين لأنهم يأسةءن لن سىءك درب العال والتفءمح ح
 5الديني.

ورة بنةفهء ولءطى  مغن  طبا  طبا  سبلا كمء التبر   ، كءن لءلتير سءخطء لى  الحكم  المفتبد الفءئد في لنسفء 
ع لنسفء و بل قءرن بن وضكءن للإقطءلين دور بارزا ليهمء ،   حيثالمزري  ح والةلاوصف وضع  التجءرة  و لن العمل، 

نال  بذلك كشف لءلتير زيف المجتمع الةنسفي بكل ليءبه وسةءقه وزيةه وتخىةه، ويكةيه أسه قءض أركءن صنح الخ، و انجىترا 
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كبيرا لكءن واحداً من    مةكنامن أسءسهء، لاد استغل مءاهبه الأولى في المحءمءة لىدلءع لن قوءيا العال، لىء لم يكن لءلتير
 .ألظم المحءمن في العءلم، لذلك لاد كءن تةنيده لةكن الخنال  ودلءله لن قيم العال والتةكير الحن قءيا جذابا

صحيح أن تأثير لءلتير في هذا المومءر لم يمن باءة تأثير مءستفكيء و روسء، لكن هذا لا يعني لى  الإطلاق أسه 
لتغءضي لنه، ولا جدال في أن لءلتير لم يءرث الأجيءل اللاحا  كتءباً واحداً ممءثلاً لــــــــ " روح الشنائع" من الممكن تجءهىه و ا

 أو " العاد الاجتمءلي" لملاحظءته حءل الاوءيا الاجتمءلي  و الفيءسي  مبعثنة في مؤلةءت شتى، و مختىة  بتأملاته.

 مونتسكيو:  : 2-2
دته في قصن م، و كءست ولا1689جءسةي 18مءستفكيء شءرل لءيس دُو سِكُءسدا في البءرون دو لابنيد  ولد 

لابنيد  بالانب من مدين  بءردو الةنسفي  الذي يبعد لنهء بعشنة أميءل،  كءن اسم أبيه جءك دُو سِكُءسدا، و أمه لناسفءاز 
 جمءلًا، لاد كءن جده و لمه قءضيء فيدوينيل، تعءد أصءل لءئى  أبيه إلى الانن الفءدس لشن، و هي من أهل الاوءة إ

بءردو و هء مء وصل به حيءته، كءن لخءر بنبءلته و النبءل  في سظنه هي ألول دلم لىمىكي  و ألول ضمءن لىحني  6بنلمءن 
 7" لا ملك لا نبالة لا نبالة لا ملك، بل مستبداً متحكماً." 

الحءدي   ه حن كءن في الفءبع  من لمنه، لىمء بىغ"، تءليت أم" مسيو دُو لابريدلنف شءرل لءيس في صبءه ب  
 لشن أدخل مدرس  أوراَتءُريان، حيث مكث ليهء خمس سنءات، أظهءر خلالهء ميىه لىتءريخ.

م، و بعد موي لءم لن و.لءته أصبح مءستفكيء. قءضيء في بنلمءن بءردو، ثم لءم بعد 1713تءفي أبءه في سن   
 8  سءن لءيس اسمهء حن  لارتيغ، رزق منهء ابنءَ و ابنتن.ذلك تزوج ابن  لءرس سبيل من منظم

 م، لأصبح رئيفءً لىمحكم  و ورث جميع أمءاله و أصبح يىاب ب مءستفكيء.1716تءفي لمه جءن باتيفت سن   
(  provincialكءن مءلعء بالبحث التءريخي و الدراسءت الاديم ، و هذا مء جعىه ينتفب إلى الأكءديمي  النّجَءي  ) 

 ".نايااة الرومان في الديم، حيث ألا  ليهء بعد قبءله بحثءً حء.ل " 1716التي أسشئت في بءردو و قبُل ليهء في ألنيل 
م كتءب " النسءئل الةءرسي  " الذي 1721أسصنف أيوء لىعمل في الحال الأدبي و العىم، لاد أخنج سن   كمء 

 لاق  إقبءلا واستحفءناً كبيرين، و قد طبع أربع منات في لءمه الأول. 
 24تءريخ باستان بعدهء في باريس و انخنط في نادي " الاسترسءل" المشهءر، ثم قبُل لوءاً في الأكءديمي  الةنسفي   
م. سءلن الى مختىف الدول الأوروبي  باحثء في الدسءتير و النظم، لطءف في النمفء و هنغءريا، ثم ايطءليء 1728جءسةي 
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والبندقي  حيث أقءم نحء لءم، تءجه بعدهء إلى انجىترا حيث لبث ليهء ثمءسي  لشن شهناً، لألجب بأخلاق الانجىيز وسيءستهم، 
 ا في الأكءديمي  المىكي  بىندن، التبر النظءم الانجىيزي مثءلاً لىحكءم  الصءلح .اختءرته انجىترا ليكن لوء 

م كتءب " تأملات 1734لءد مءستفكيء إلى لنسفء و شنع في كتءب  أشهن كتبه " روح الشنائع"، كمء ألف سن   
م طبع  1748ن، و في م لن لوءاً في مجمع العىءم المىكي ببرل1746حءل أسبءب لظم  النومءن و انحطءطهم"، في 

نب مء من واحد و ثلاثن باباً مءزلءً بن ست  أجزا ، لم يؤلف في الغ نائع " في جنيف، و هء كتءب مؤلفكتءبه " روح الش
يةءقه، و هء ألظم كتءب لنسفي في الانن الثءمن لشن، و كتءب جءمع لةىفة  التشنيع و حكم  التءريخ و الةاه الدستءري، 

ثيراً في الأزمن  التي جء ت بعده. لاد استءحت الدسءتير الةنسفي  لند قيءم الثءرة الةنسفي  من روح و هء أكثن الكتب تأ
الشنائع، و كءن له الأثن البءلغ في وضع دسءتير العءلم حتى يءمنء هذا و من الءاضح استحءل الدسءتير الأمنيكي  لمبءدئه في 

ي لُدَّ به مءستفكيء واضع لىم الفيءس  و لىم الاجتمءع في لصل الفىطءت لى  الخصءص و روح الشنائع الأثن الذ
 9الغنب.
لى  التحديد، أول للاسة  الانن الثءمن لشن وهء ينتمي إلى اثنن من كبءر مذاهب الانن  إن مءستفكيء، هء 

نة بىهء إن لك، ولهذا  لىفة  الانن الثءمن لشن كءست امتداداً لمء ق11و مذهب ليبنتز 10الفءبع لشن وهمء مذهب مىبراسش
طبيع  الأشيء ، و لكنة الاءاسن من حيث أنهء سفب وللائق متنءل  لن هذه الطبيع ، تفءدان لىفة  مءستفكيء الفيءسي  
و هء يعىم، إلى ذلك أن ستءئج قءاسينه تختىف بحفب الأحءال العءم  و بذلك يكءن قد جمع بن خصءصي  النتءئج، و 

 12لمءمي  الأسبءب.
 فلسفته السيااية

و ألءد قءلهء  إن إللان مءستفكيء لى  أسه مؤسس لىم الفيءس  هء حايا  حءصى . لاد قءلهء أوغفت كءسط  
  13دوركهءيم و لم ينكنهء أحد جدياً.

حءرب مءستفكيء من خلال كتءبه " روح الشنائع"  محءولات الإصلاح، حيث حءول أن يثبت أن الدسءتير 
ع الشعءب، و أخلاقهء، ءئسءع الحيءة، و طب   حاياي ، بظنوف الإقىيم، و الترب ، والفيءسي  تنتبط ، ولءقء لنءاميس طبيعي

ودينهء، لءتخذ ذلك حج  لىاءل بأسه لا يجءز مس الدستءر الةنسفي، لظم دستءر الانجىيزي لان الفىط  التنةيذي  يتءلاهء 
 14 تكءن حكمء و حءرسء لىدستءر.المىك و التشنيعي  ممثىء الأم ، أمء الفىط  الاوءئي  يتءلاهء الاوءة والتي

اد شجع الأوروبيءن ل كمء حمل كتءبه أيوء بعض المعءني التي تفع  إلى تةفير مظءهن الاستعمءر و تبرر سيءسته
دم إلى قم  جمءلءت سءدا  البشنة من أخمص الاقءئلًا بصةءت شنيع   أيهمسعت لى  استعبءد شعءب إلنيايء لاستغلالهء 

 .15شنيعالنأس و اسةهء ألطس 
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 م(1778-1712جان جاك رواو ): 2-3

لغناب  أطءاره، سيكءن واحدا من أهم منظني الثءرة إن لم يكن أهمهم لى  الإطلاق، « مجنءن جنيف « المعنوف بـ 
   .الةنسفي « إنجيل الثءرة»سيعد بلا جدال « العاد الاجتمءلي»مؤلةه النئيفي  إنبل 

د لأسنة الذي ول« روسء«حيءة روسء كءست الفبب ليمء ناله من تجءهل حينء وصخب وتادين في أحيءن أخنى، لـ     
تنتمي إلى البرجءازي  في مدين  جنيف، كءن أبءه سءلءتي، تطةل في أغىب الأحيءن لى  العظمء ، تميز بخجىه، و.من تم  

م، اهتدى إلى طنيا ، حن لىم بمءضءع 1750ءل  لأجىه، في كبريائه، كمء تميز بفع  المخيى  حيث صنع منهء لءالم مصن
ياء العلوم هل أاهم إيالمبءراة الذي طنحته أكءديمي  ديجءن، تشجع روسء بمءالا   ديدرو، و لءلج المءضءع المطنوح " 

د لفدت م، حيث دالع لن رأي معءكس لنأي الةلاسة  لا1750أوت  23"، لءز بالجءئزة في والفنون في تنقية الأخلاق
 16سةءسنء بمادار تادم لنءسنء و لىءمنء نحء الكمءل".

وهءجن إلى باريس حيث الأضءا  والشهنة منخنطء في حيءة الصءلءنات التي سيطنت لى  الحيءة الثاءلي  البءريفي ،       
واسغمس في تىك الحيءة حتى الثمءل  ثم اسالابه لى  هذا النمط من الحيءة ووصةه بأقذع الألةءظ، بشكل لصىه هء في كتءبه 

م " خطب  في منشأ و أسُس التةءوت بن 1754 أدب الفيرة الذاتي ، في الذي يعد سفيج وحدة في« الالترالءت»الشهير 
 17البشن" لنف هذا الكتءب أوسع استشءر لنلته مؤلةءته و أسهم من أي مؤلف أخن في سشن مبدأ المفءواة.

 فلسفته السيااية

هيئتهء العاد  كءستيبدأ روسء مشءاره في النظني  الفيءسي  بتأسيفه لةكنة الفيءدة لبر منظءم  جديدة، و إن  
الاجتمءلي، إلا أسه لا يتم ليهء التنءزل لن تىك الفيءدة و لا يافيمهء، كمء كءن الةلاسة  الفءبان، إذ تشكل الإرادة 
العءم  روح الشعب و مصىحته العىيء و هي حءمى  الفيءدة، و. يحصل ذلك بحفب روسء بالتعءقد الاجتمءلي في حءلته 

الألناد بالهدو  و الفلام والاستانار، و ببداي  تتطءر حيءة الإسفءن، ذلك أن روسء يؤمن بالنؤي  الطبيعي  التي ينعم ليهء 
 الأرسطي  في تكءين المجتمع من الأسنة إلى الدول .
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 حيث شكىت ،لىجمهءري  الةنسفي  الثءرة و الءثيا  الأسءسي  لىةىفة  الفيءسي  إنجيلالعاد الاجتمءلي  يعد
 العاد الاجتمءلي لى  الأذهءن و العاءل لندمء كءست الثءرة البءرجءازي  بل أثن .عءقب يلى الفيءسي   لآرا ا روسء تسظنيا

في أوجهء، لاد جء  صدور هذا الكتءب بلا شك للام  في تطءر طنأ في ذلك الزمن لى  لاىي  الشعب، و أمءرة لى  أن 
 18لنسفء قد تةتحت لى  الحيءة الفيءسي .شنائح جديدة أكثن ديماناطي  من مجتمع محنوم من امتيءزات في 

 نتائج عصر التنوير -3
الأسءار كءنهء قد ولنت المفتندات الإيديءلءجي  للاستعمءر الأوروبي خلال لصن إلى  وجهتمن الاستاءدات التي  

يدة الجنس تقُر بو بما أن الأنوار الانن و النصف الأول من الانن العشنين، و ياءم هذا الاستاءد لى  المنطق التءلي " 
البشري، فهي تقُر إذن بكونية القيم، ولما كانت الدو  الأوروبية مقتنعة بأنها تحمل قيماً أرقى من القيم السائدة عن 
عند غيرها من الأمم، اعتقدت أن من يقها حمل يضارتها إلى الذين هم أقل يظا منها، و كي تضمن نجايها في أداء 

يتلا  المناطق التي يقطنها اكان تلك الأمم، فإذن قد مهدت الطريق أمام الحملات هذه المهمة كانت مجبرة على ا
 .الااتعمارية اللايقة "

ءن يحىم  لاد ك .مىاءة لى  لءتق الأمم المتحونة مثلا كءن ماتنعءً بأن تنءين جميع البشن مهم  19كءسدورسيه 
بايءم دول  لءلمي  متجءسف ، و يعتاد بأن تدخل الأوروبين يفءلد لى  الءصءل إلى ذلك، و الحايا  إن  كءسدورسيه

 برين الاستعمءرهذا النءع من الحجج لت إلىالمنءظنين لايدولءجيء الاستعمءر الةنسفي سيىجؤون في غوءن مئ  سن  بعد ذلك 
بين مفءلدة الشعءب قىيى  التحون مثىمء من واجبهم تمءمء . لهم يزلمءن أن من واجب الأورو و لى  رأسهم جءل ليري

م، و هء أحد المنءظنين للاستعمءر و 1874سن    Paul Leroy Beaulieuتنبي  أطةءلهم، لاد كتب بءل لنوا بءلي
 م معتبراً الاستعمءر1891من المتخصصن في لىمي الاقتصءد و الاجتمءع و أستءذ بالكءليج دو لناسس، حيث ذكن سن  

حونة من المتءحشن أو الهمج ينءشدون الشعءب المت في سظنه ن حءالي سصف سكءن الكنة الأرضي لأاستجءب  لطىب مُىِح 
 .التدخل لمفءلدتهم 

، و هء المنءصن لمجءسي  التعىيم و إجبءريته في 20Jules Ferryو ليس من قبيل الصدف أن يصبح جءل ليري         
 الاستعمءري  في الهند الصيني  و شمءل إلنيايء، بدلءى أن الأجنءس الناقي  مثل الةنسفين لنسفء الدالي  الأكبر لىحملات

 والانجىيز لىيهء واجب التدخل في شؤون الآخنين.
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أحد غزاة الجزائن في أواسط الانن التءسع لشن، لم يبحث لن   Bugeaudوهذا ينطبق تمءمء مع المءريشءل بيجء  
الذي  ه أرغم أمءم مجىس النءاب الةنسفي لى  تحمل مفؤولي  المجءزر التي اقترلت ضد الجزائنينالتبءهي بصنيعه لمء وجد سةف
 .حتى لء كءست لى  حفءب الإسفءسي  المصءلح الةنسفي   أكد في خطءبه لى  تاديم

التي هي ألمءل العنف  ألتبر و الذيفي ذلك الءقت  Tocqueville21و في كىم  أمءم المجىس سةفه سءينه تءكةيل     
 .22 الةنسفي في المفتعمنات ضنورة مطىا  لتءطيد حكم

الثا  الأوروبي  باءتهء المءدي  و تةءقهء الأخلاقي، لولا لن لجنلتهء العنقي  و لمءهء، و التءاريخ الاستعمءري  التي 
هء من لتم  ليل ة إياوثات المشنوع  الاستعمءري  الأوروبي؛ كيف جىبت أوروبا التادم إلى مجتمعءت شمءل ألنيايء، مناذ

الخنالءت و الجهل. و يتةق كءرل مءركس و ألكس دي تءكةيل، هنء، لى  أن الدور الةنسفي في الجزائن كءن جىب الحوءرة 
والتادم من هذه الزاوي ، وصةت الماءوم  الجزائني  بأنهء غير مجدي ، وفي الحايا  معءدي  لىتادم. ووصةت المجءزر   مثل مذبح  

 23م بأنهء محزس ، لكنهء ضنوري .1845جزائني في لءم  1500إلى  500التي أدت إلى قتل مءبن  أولاد  رياح
رأت لنسفء سةفهء بعد أن ألهمتهء الثءرات الصنءلي  والديماناطي  ،أنهء في وضع منءسب لى  قم  المءج  التي تعبر 

يري  ء. ومن خلال استخدام أدوات تطهالمفتابل، و أنهء وهبت الادرة لى  إلءدة تشكيل المجتمعءت بحفب مشيئته
اجتمءلي  و سيءسي  جديدة) مثيل التعىيم و الطب و الالتاءد العىمءني بالتادم( ستعمل الدول  المفتعمنة لى  تثايف 
المجتمعءت المحىي  و إلءدة قءلبتهء لى  درب التادم. وفي الءقت لينه، سيؤدي اسةتءح الاقتصءد المحىي لى  الفءق، بتءجيه 

 تشجيع من الدول  المفتعمنة، إلى إطلاق مءارد كءست مجمدة سءباء بيد العءدة الميت ، مثىمء حصل في أوروبا سةفهء.و 
إن الاستعمءر الةنسفي الذي ألنزته في شمءل ألنيايء من النءحي  العمىي  أدى إلى كتءب  تاريخ مجد الغزو العفكني 

ينهء في الجزائن و تءسس و المغنب لى  سبيل المثءل، نجد أن الجزائن ثم تصء  الةنسفي، و مجي  مء سُمي الحوءرة الةنسفي  إلى
 مجىدات الاستكشءف العىمي لىجزائن بأنهء بىد متأخن ثاءليء، و متخىف اقتصءديا.

والأهم من ذلك أن ليبه الأسءسي هء طنياته في تصءين لب  الإسلام، لى  مجتمع مثل لبء ة ثايى ، خءساء 
التغيير. وفي أغىب الأحءال، هيمنت معتادات مء هء مابءل لدى الاستعمءر لءضء من حكم تاريخي أكثن  المبءدرة و معياء

التي  24اسوبءط من النءحي  الثاءلي . إن مؤرخي الشعءب المفتعمنة تصطدم لىءهى  الأولى بفيءج من الشنوط الإيديءلءجي 
 25تعد جز  لا يتجزأ من نمط دلءع النظءم الاستعمءري.

ر كءن لصن نهءي  المطءف، و لصن حءصى  و تأليف، لا لصن تجديد جذري، لءلألكءر الكبرى للأسءار لا تعءد إلى الأسءا
 الانن الثءمن لشن، و هي إن لم تنحدر من العصن الاديم تحمل لى  الأقل أثار أواخن العصن الءسيط و. لصن النهو .



02/10/2021تاريخ الصدور :  02العدد  06المجلد   ةيمجلة قضايا تاريخ 
 02/10/2021تاريخ النشر:                         01/07/2021  :تاريخ القبو                          06/06/2021   :راا ريخ اإتا

متنءحنة و. لهذا جء  لصن الأسءار يتفم بالعالاسي  و و الأسءار حنك  امتصءص و مةصى  لأرا  كءست ليمء مو   
ء التجنيبي  في الءقت سةفه، هي وريث  ديكءرت مثىمء هي وريث  لءك، وهي شغءل  بالتءريخ شغةهء بالخىءد، و بالطبيع  شغةه

نكيبهء جديدة إذ   تبالةن، و بالحني  شغةهء بالمفءواة، و تجد الإشءرة أن مكءنات لكن الأسءار غءرق  في الادم، لكن لمىي
لم ياتصن الأمن لى  التنفيق ليمء بينهء، بل تجءوزه بخنوج الألكءر من مَظءنّ الكتب إلى لءلم الءاقع خلال لترة الأسءار 

 بالذات.
حمل لكن الأسءار لبئه لدد كبير جداً من المةكنين أستجت مدارس لكني  مء تزال تتصءرع إلى اليءم، ثم إنّ لصن  

 صن منءظنة أكثن ممء كءن لصن الإجمءع.الأسءار كءن ل
إنّ أول سم  واضح  لةكن الأسءار، هء بنوز مصطىحن هءمن همء التحنر و الاستالال الىذان وضع سءع من الايد  

المةنوض لى  الفىط ، بحيث صءر لزامءً لىيهء أن تكءن متنءغم  من البشن، بمعنى أن تكءن سىط  طبيعي  لا سىط  لءق 
(، و لى  هذا الأسءس ألنزت الأسءار لءلمء بدون أوهءم، لءلمء خءضعءً من أوله إلى أخنه (Surnaturelleطبيعي   –

 . لاءاسن ليزيائي  واحدة، و كذلك لميكءسيزمءت سىءكي  واحدة ليمء يخص المجتمعءت البشني
إن الءصءي  التي كءن يعيشءن تحت وطأتهء النءس قبل لصن الأسءار كءست وصءي  ذات طءبع ديني في الماءم الأول،  

، و لهذا نجد أن الأسءار ستءجه الاستاءدات إلى الدين بالذات   26Hétéronomieسميت هذه المنحى  ب هيتيروسءمي
 مومءن ت لىفة  الأسءار الناد إلى بني  المجتمع لا إلىقصد لتح الطنيق لىبشني  حتى تأخذ مصيرهء بيدهء. لاد وجه

 المعتادات، بل اتخذت مءقف يتفم بالتفءمح و حثهم لى  الدلءع لن حني  المعتاد.
 
 
 
 
 
 خاتمة:
وحتى  لراح يتأقىم مع الظءهنة الاستعمءري ،ومع الامبريالي  الغنبي ،ب إلا أسه لى  النغم من انجءزاته الكبرى ،كءن التنءين    

الخطءب الةىفةي لعصن التنءين كءن يشنح كيف يمكن استعمءر البدائين بشكل ألول وتفيير  إن  ،مع العنصني  أحيءنا
 .أمءرهم بشكل أحفن بل والفيطنة لىيهم
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بعوهم   أن لاإمعظمهم لنظءم النق العبءدي  إداس لعى  النغم من  ،ثل مجد للاسة  التنءين ومةخنتهمسظءم النق يمكءن       
ستعمءر والمتءجنة كءنا يعتادان بأن الا  أنهمءكءن يجد له جءاسب ايجءبي . لنونب لى  ذلك مثلا لءلتير ومءستفكيء. صحيح 

المءدي في  بأن هذين الشيئن همء سبب التادم أيوءبالعبيد همء موءدان لىعال والعدال  البشني .ولكنهمء كءنا يعتادان 
 .وتناجع العاىي  الغيبي  الخنالي  المفيحي .من هنء الطءبع التنءقوي لىمفأل  ءر العالازده إلىأوروبا.وهء تادم أدى 

ي  لبىدانهم الاشتراكي ليءن بىءم كءسءا يشيدون بالنسءل  الحوءر و بأن لامءرتن وليكتءر هيغء وجءل ليري يجب الإشءرة       
المفتنيرة  ك.وبشكل لءم كءسءا يعتادون بأن أوروبا الحوءري الشعءب الهمجي  كمء كءسءا ياءلءن آسذا تاءم بتحوير أنوضنورة 

 سءف تجدد البشني . 
 .سفءسي مفتءيات الإأيا يكن من أمن لءن الاستعمءر شكل أكبر خيءس  لىتنءين في ألى        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : الهوامش
 

،  منشءرات بحن المتءسط و. 2، تنجم  نهءد رضء، طتيارات الفكر الفلسفي من القرون الواطى يتى العصر الحديثأسدري كنيفءن،  1 
 .237-236،ص.ص 1982منشءرات لءيدات، بيروت، 

باي المذهب الفيءسي النسمي لىحكم الاستبدادي الةنسفي في الانن الثءمن لشن هء النظني  لينهء التي كءست سءئدة في لهد ريشيىيء،  2 
 ةنوض ليهء، إنهء مفتمدة مبءشنة من لله.. لفىط  المىك لى  الأرض تءازي من منظءر هذهو التي كءست تاءل بلا محدودي  الفىط  المىكي  الم

 النظني ، سىط  لله. في الفمء ، ومء المىك إلا صءرة لله. الحي  و وكيىه لى  هذه الأرض.
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، 2006، دار الطىيع  لىطبءل   و النشن، بيروت، 1لبءدي، مناجع : جءرج طنابيشي، ط ، تنجم : هننييتفلسفة الأنوارف . لءلغن،  3

 .17ص 
. اسظن أيوء: 1804-1803، ص.ص:2001دار الجيل، الاءهنة،  –، الجمعي  المصني  2، المجىد الثءلث، طالمواوعة العربية الميسرة 4

 .25-24لءلغن، المنجع الفءبق، ص.ص.
 .30-29م ، ص. ص 1977، تنجم  محمد لتحي الشنيط ، مكتب  المصني  العءم  لىكتءب، مصن، لفلسفة الغربيةتاريخ ابنتناسد رسل،  5
 :  كءن يطىق لى  ديءان الاوء  الألى  في ذلك الحنالبرلمان  6 
 .333، ص 2009، دار الأم  لىطبءل  و النشن و التءزيع، الجزائن، تاريخ الفكر السياايسءر الدين حءروش،  7 
 .11، ص1953، تنجم  لءدل زُليتر، دار المعءرف ، الاءهنة، مصن، 1، جروح الشرائعمءستفكيء،  8 
 .22-12مءستفكيء، المنجع الفءبق، ص. ص.    9 
 م(: لىيفءف لنسفي، ولد في باريس، من أشهن مؤلةءته " التأملات"  1715-م1638، ) Malbranche ملبرانش:  10 
م( رياضي و ليىفءف و مخترع ألمءني، ولد في لايبفيك، حءول 1716-م 1646غءتةنيت قيىهىم (: ) LEIBNIZ: ) ليبنتز  11 

" اسظن: لمونادولوجيا امع بءسءيه دمج الكنيفتن الكءثءليكي  و البروتفتءستي ، و هء من أتبءع الةىفةي  المثءلي ، اشتهن بنزلته التةءؤلي ,. له " 
النابع،  ، المجىدالمواوعة العربية الميسرة. و لىمزيد من التةءصيل اسظن: 502، ص1991المنجد في الىغ  و الأللام، دار المشنق، بيرو.ت، 

 .2121-2120، ص.ص:2001دار الجيل، الاءهنة،  –، الجمعي  المصني  2ط
م، 1988،  منشءرات لءيدات، بيرو.ت، 4ب مءرون خُءري، ط، تنجم  الأالفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى اارترجءن لءل،  12 

 .44ص 
 .11، ص 2006، تنجم  نادر ذكنى، دار التنءين لىطبءل  و. النشن والتءزيع، بيرو.ت،مونتسكيو السيااة و التاريخلءي ألتءسير،  13 
 .101مءسييه و لابنوس، المنجع الفءبق، ص  14 

15 Montesqueu, De L’esprit des lois, chapitre V, 1758   سفخ  الكتروسي  
سعد ، إشناف مءريس كنوزيه، ساىه إلى العنبي  يءسف أتاريخ الحضارات العام القرن الثامن عشررولان مءسنييه و إرسفت لابنوس،  16

 .96-95، ص.ص 1994، منشءرات لءيدات، بيروت،3داغن و لنيد داغن، المجىد الخءمس، ط
طب  هي حل لمفأل  الشن، لان البشن سيئء. الخىق في سظنه .....إلا أن الإسفءن صءلح بطبيعته .....لمءذا الذي يدلع ينى روسء أن الخ  17 

 ب هءل  هذا الدرك من الةفءد أن لم يكن التبدلات التي طنأت لى  بنيته و. النجءحءت التي حااهء و المعءرف التي حصىهء؟. 
م، 1762ءل  الاجتمءلي  و لءائد الحءل  الطبيعي ، و هذا هء مءضءع العاد الاجتمءلي الذي ألةه في و لهذا روسء أراد الجمع بن لءائد الح

ظ في لبحيث حءول روسء إيجءد شكل شناك  يحةظ للألناد المفءواة و الحني  الىتن كءستء لهم بالطبيع  و إيجءد طنيا  تنبءي  تجعل الإسفءن يحء
 نا ة الحءل  الطبيعي  و لوءئىهء.المجتمع لى  جءدته المطبءل  و لى  ب

 .1933، أوت 191أكثن تةصيل العءدة الى : ويىيءمز، " تأثير روسء لى  النأي الفيءسي " ، المجى  التءريخي  الانجىيزي ، العدد  18 
  Marie Jean Antoine Nicolas( مءري جءن أسطءان سياءلا كءريتء، المنكيز دي كءسدورسيه1794 - 1743 كوندورايه: 19 

Caritat, marquis de Condorcet 1789، ليىفءف ورياضي ومءسءلي لنسفي، وأحد أبنز المشءركن في الثءرة الةنسفي  لءم ،
 بماءطع  بيكءردي بةنسفء. تفىّم العديد من المنءصب  Ribemontومن أشد أسصءر ڤءلتير حمءس ، وصديق دالمبير. وُلد في بىدة ريبمءن

جنيدة »ثم أسس « أخبءر باريس». ولمل محنراً في جنيدة 1791الإداري  النليع ، كءن آخنهء رئيفءً لىجمعي  التشنيعي  في باريس لءم 
بالخيءس   1793وقد نادى كءسدورسيه بإصلاحءت لديدة لى  مفتءى التعىيم والدستءر والمفءواة والديماناطي ، لكن اتهم لءم «. المجتمع
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مجمل »مبءدئ الثءرة، والتآمن ضد اتحءد وتمءسك الجمهءري  الةنسفي ، لهنب ولزم مخبأً في باريس، كتب ليه تحةته وكتءبه الشهير والخنوج لى  
سشن ) Esquisse d’un tableau historique des progrès de l‘esprit humain «صءرة تاريخي  لتادم العال البشني

ءن مادم  لكتءب أكبر في تاريخ العىءم وآثارهء الاجتمءلي ، لكن الادر لءجىه إذ خنج من مخبئه بعد ولءته(، وكءن ينءي أن يك 1795لءم 
 .الإرهءق أو مفمءمءً لابوت الشنط  لىيه وأودع أحد الفجءن الانيب  من باريس، ومءت في الىيى  سةفهء، ربمء من 

م استهل 1893مءرس  17سءن ديي، و تءفي في باريس م في مدين  1832ألنيل 5: ولد ليري جءل لناسفءا كميل في جو  فيري  20 
م لن وزين مكىف بالتربي  1879حيءته المهني  في سىك المحءمءة، استخب نائبء لدى الهيئ  التشنيعي  ، ثم أصبح والي محءلظ  الفن، في 

 م.1885الى غءي  الءطني  ، ثم لن رئيس لىحكءم  
 مؤرخم: هء 1859 –م 1805(  Alexis de Tocqueville :) بالةنسفي  )أو ألكفيس دو طءكةيل : ألكسيس دو توكفيل 21

  والنظءم الاديم والثءرة 1840 – 1835 في الديماناطي  الأمنيكي  :آثاره أشهن .اهتم بالفيءس  في بعدهء التءريخي .لنسفيومنظن سيءسي 
1856. 

عي ، ، تنجم  إبناهيم صحناوي، ديءان المطبءلءت الجءمنصوص عن الجزائر في فلسفة الايتلا  و الااتيطاندو طءكةيل،  اليكس 22 
 .12، ص2008الجزائن،

دة ) التءريخ و الثاءل  و الفيءس (، منكز دراسءت الءح مابعد الااتعمار و القومية في المغرب العربيلىي لبد الىطيف أحميدة،  23 
 .40م، ص2014،بيروت، 1العنبي ،ط

 الخطءب الإيديءلءجي ينتكز لى  ثلاث محءور رئيفي  الديماناطي  و حاءق الإسفءن و اقتصءد الفءق. 24 
بعن الي حفن، منشءرات الذكنى الأر ، تنجم  محمد هنءد و محمد الشنيف بن د، تخلي  التاريخ من الااتعمارمحمد شنيف سءحىي 25

  .19، ص.2002للاستالال، الجزائن، 
 . .Autonomie: مصطىح في لىفة  الأخلاق، ياصد به الءضع الذي تكءن ليه إرادة الةند غير مفتاى ، لكفهء هيتيرونومي 26
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